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Abstract 

Parody is regarded as a form of satirical literature, or more precisely, a mode 

of satirical intertextuality in which the poet or writer recalls and imitates 

earlier literary texts before reproducing them in a satirical manner that alters 

their original meanings, with the aim of creating either a comic or a critical 

effect on the reader. It also represents an important form of intertextual 

writing, as it relies on the quotation and adaptation of earlier literary texts as 

an integral component of the parodic work. This study investigates the 

manifestations of parody and the extent of parodic influences in the poetry of 

Nizar Qabbani, one of the leading modern Arab poets who drew inspiration 

from literary, religious, and intellectual heritage and employed satirical 

discourse with remarkable skill, particularly in his political poetry. The study 

adopts a descriptive-comparative approach by comparing the parodic 

elements in Qabbani’s poetry with the source texts from which they were 

derived, including classical Arabic poetry, religious texts, and traditional 

sayings. It aims to identify the stylistic devices and techniques through which 

the poet employed parody and to examine how he transformed these sources 

into a satirical representation of political and social realities. Furthermore, 

the study explores the artistic and semantic functions underlying these 

parodic adaptations.The findings reveal that Nizar Qabbani possessed a 

profound command of the classical Arabic literary heritage. His engagement 

with this heritage was not limited to imitation; rather, it involved a creative 

process of assimilation and reinterpretation that revitalized its spirit through 

an elegant and modern poetic language. Consequently, parody in his poetry 

functions not merely as a vehicle for superficial ridicule or mockery, but as a 

serious artistic and intellectual strategy for political and social criticism.
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 جدلية الاستدعاء البارودي للتراث في شعر نزار قباني
1عبدالعزیز حمادي 2ناصر زارع ،* 3، رسول بلاوي   

 (08/03/1405تاریخ القبول:  ،12/10/1404 تاریخ الوصول:)

 المخلص
تعُتبَر البارودیا نوعاً من أنواع الأدب الساخر أو بالأحرى هي نوع من التعالق الساخر في الأدب، إذ یقوم الشاعر 

ة، الأصلی دلالتهاف ر  تُ ها بطریقة ساخرة إنتاجثم إعادة أو الكاتب باستدعاء ومحاكاة نصوص أدبیة سابقة، 
ي، البارودیا شكلًا مهماً من أشكال الأدب التناص   كما تعُد  .  المتلقي فيأثر كومیدي أو نقدي بهدف إحداث 

الاستشهاد والاقتباس من نصوص أدبیة سابقة كجزء من بنیة العمل البارودي. نحاول في هذا البحث  تم  حیث یر 
الذین  الحداثةدراسة مواطن البارودیا ومدی التأثرات البارودیة في شعر نزار قباني، حیث إنَّه من أبرز الشعراء 

یعتمد هذا  في شعره السیاسي.بمهارة ولاسیما الأدب الساخر ظفوا استلهموا التراث الأدبي والدیني والعلمي، و 
البحث على المنهج الوصفي الموازن، بهدف موازنة المظاهر البارودیة في شعر نزار قباني مع النصوص المصدریة التي 

أو نصوصاً من التراث الدیني والأقوال المأثورة، إذ نسعى من استمدها منها، سواء كانت نصوصاً شعریة قديمة 
خلاله إلى الكشف عن الأسالیب والتقنیات التي اعتمدها الشاعر في توظیف البارودیا، وكیف استلهم منها 

یتم  الكشف عن الأهداف والدلالات الكامنة وراءها، سواء  كمامحاكاته الساخرة للواقع السیاسي والاجتماعي.  
المستوى الفني أو المضموني. فقد توصلنا في هذه الدراسة إلى أنَّ نزار قباني كان متمكناً من التراث الأدبي  على

العربي القديم، فقد قام في شعره باستدعاء ومحاكاة هذا التراث بطریقة عمیقة، وكان ذلك عملیة استیعاب وإعادة 
علیه من خلال لغة شعریة عصریة أنیقة، ولم تكن البارودیا في إنتاج لروح هذا التراث، مع إضفاء الحداثة والمعاصرة 

 . ة، تستهدف النقد السیاسي والاجتماعيم السطحي، بل كانت بارودیا جاد  شعره مجرد وسیلة للسخریة والتهك  
 

 .نزار قبانيالتراث، البارودیا، السخریة، المحاكاة،  مفتاحية:الكلمات ال
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 مقدمة.1
لقد حظي نزار قباني بمكانة مرموقة ومنزلة رفیعة في الشعر العربي، فهو من أشهر الشعراء العرب منذ القديم وحتى 
الوقت الراهن، ونادراً ما نجد شاعراً آخر قد انتشرت شهرته بين الجمهور العام بالشكل الذي نال به نزار قباني، 

م بفضل شعره وأدبه، وقد تمك ن من إحداث ثورة في الكلمة فقد استولى على قلوب الجمهور، وأصبح محط  أنظاره
الشعریة وفي الموضوع الحدیث، حیث كانت المرأة إحدى أهم  المحاور المركزیة في شعره، فقد ثار على التقالید 
ر والأعراف المجتمعیة التي سیَّجت المرأة وقیَّدت حریتها، وسعى جاهداً لیصوِّر المرأة ككائن حر ومنطلق، متحر 

من قیود الاستعباد الحدیث، وقد برزت المرأة في شعره بوصفها رمزاً للتحرر والانعتاق من القیود الاجتماعیة 
والثقافیة المفروضة علیها، فقد تناول قضایا المرأة بجرأة وصراحة لم یألفها الشعر العربي من قبل، وكان هدفه إعادة 

ما كان له دور رائد في إحداث ثورة في الشعر السیاسي كتمع.  تشكیل صورة المرأة وإطلاق دورها الحقیقي في المج
العربي، خاصة مع تواصل الهزائم والأزمات التي واجهها العالم العربي، إذ أنَّ في هذه المرحلة، برز شعره السیاسي 

و الخطابة بلهجة جریئة ومختلفة عن أقرانه من الشعراء، فبینما كان الشعر السیاسي العربي في الغالب ینحو نح
والشعارات المباشرة، جاء شعر نزار قباني متفرداً بنكهته الشعریة المتمیزة، فلم ینحصر شعره السیاسي في مجرد 
الانتقاد والإدانة السیاسیة البحتة، بل كان يحمل رؤیة نقدیة عمیقة للواقع العربي، مدعومة بلغة شعریة رائعة وصور 

 یكن متوافراً لدى الكثیر من المعاصرین له.لسیاسي بعُداً فنیاً وجمالیاً لمابلاغیة بارعة، وبذلك أضفى على الشعر 
قد انقسم النقاد والمثقفون العرب حول موقف نزار قباني وشعره السیاسي، وهناك وجهات نظر متباینة بشأن 
اتجاهاته الأدبیة وأسالیبه الشعریة، فالبعض اعتبَه مناضلًا بالقلم، مشاركاً في الصراع السیاسي بطریقته الخاصة، 

آخرون انتقدوه واعتبَوا هجاءه السیاسي إهانة للعرب  ولیس مجرد مزاید استثمر الآلام والهزائم العربیة. بینما
ومقدساتهم، واتهموه بالشعوبیة في هجومه على كل  ما هو عربي، معتبَین أن ه یتهم العرب بالجهل والتخلف 
والجاهلیة والغدر، ویسخر من تاريخهم وأفكارهم وأدبهم، ویهزأ بكل  ما یقدسه العرب، وفي المقابل، دافع آخرون 

عتبَین أنَّ شعره السیاسي النقدي كان ضروریاً لإیقاظ الوعي السیاسي والاجتماعي لدى العرب، وإن عنه، م
 كان بأسلوب جريء وصریح. 

 شعره من بینها في أم ا من الناحیة الفنی ة، استطاع نزار قباني أن یوُظِّفر أحدث التقنی ات الشعری ة والأدبی ة
ع بين الحاضر والماضي، علی أساس تلاقح النصوص وتعالقها، فنجح نزار قباني البارودیا، التقنیة الشعریة التي تجم

في توظیف البارودیا، ذلك لأن ه شحن خلفیته الأدبیة بالتراث العربي القديم؛ فإلمامه بالتراث یرسَّرر له وُلوجره في 
والبارودیا في حدِّ ذاتها  البارودیا، فاستوحی ما استوحی من عیون الأدب القديم، وأعطی للحاضر أدبه الفاخر،

من الفنون الأدبیة التي استخدمها القدامی في الشعر والمسرح والقصص، حیث قل دوا بعض القصص الجاد ة 
وها إلی قصص ساخرة، وبتعبیر آخر إنَّ البارودیا بمثابة كاریكاتیر لعمل جاد آخر، ومن المیزات التي تتمی ز  وغیر 
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ا تمزج بين فن   ين أدبیين وهما: التناص والسخریة، فلهذا ستكون لنا في هذا البحث رحلة تلیلیة نمشط بها البارویا أنّ 
 من خلالها شعر نزار السیاسي لاسی ما الساخر منه، لنستخرج البارودیا المستعملة في شعره. 

یشاهد الوصفي الموازن حیث سنقوم بعرض نماذج من أشعار نزار قباني التي  -سنت بع في بحثنا هذا المنهج 
فیها الأثر البارودي الواضح من التراث الشعري والنثري العربیين، وموازنة نصوصه بتلك النصوص وما رام إزاء 

 استخدامه لها، لنكشف مدی استلهامه من التراث ومعرفته له.
دراسة جانب من أشعار نزار قباني موضوع ذو أهمیة بالغة من حیث المادة العصریة للدراسة لأن ه من رواد  إنَّ 

 التجدید في الشعر العربي الحدیث، فتكمن أهمیة موضوعنا هذا في ما یلي:
 تركیز هذه الدراسة علی الجانب الإبداعي لنزار قباني. -1
ریة تهتم بالقضایا السیاسیة أكثر مما تهتم بنوع الفن، فنحن أكثر الدراسات السابقة في موضوع السخ -2

 هنا نعتني بفنی ة البارودیا في شعر نزار قباني.
تتناول الدراسة ما تجل ی في شعر نزار قباني من خصائص ومظاهر البارودیا، وكیف استطاع أن یوظ ف  -3

 التراث بتقابل ساخر بين عصره والعصور الماضیة.
 أسئلة البحث1-1

 تعتمد إشكالیة البحث علی الأسئلة التالیة:
  ؟عند نزار قباني البارودیا تجل ت کیف  -1
 في أي غرض من أغراض شعره استخدم نزار البارودیا؟ -2
 ما الروافد التراثیة التي نّل منها استدعاءاته البارودیة؟ -3
 خلفية البحث.2-1

الشعریة، وقد تناول شعره الكثیر من النقاد في كتبهم لقد صدرت الكثیر من الكتب حول تجربة نزار قباني 
وبحوثهم النقدیة كمادة خصبة يمكنهم الاعتماد علیها، من بینها كتاب للباحث مجدي كامل بعنوان: "نزار قباني 

تاب العربي في سوریا، ویتناول الكاتب المرحلة الثانیة من كم، من دار ال2008شاعر المرأة والحب"، الصادر سنة 
التي تعبَ عن نضج نزار من حیث التجربة الإنسانیة، « المرأة الرمز»لة نزار مع المرأة نظرة وشعراً، وهى مرحلة رح

وانعكاسها على نضج تجربته الشعریة، فقد أصبح نزار من أكثر من تصدوا لقضایا المرأة العربیة، لیس تزباً أو 
لإنسان بشكل عام. وكتاب آخر للباحث الصادق النیهوم تیزاً إلیها، ولكن انطلاقاً من إيمانه بقضیة ترر ا
ه الباحث في هذا 2003بعنوان: "نزار قباني ومهمة الشعر"، الصادر سنة  م، عن دار تالة للطباعة والنشر، فاتج 

تاب نحو دراسة قصائد نزار دراسة تلیلیة مفصلة بهدف البحث عن مناهجه في تنفیذ رؤیاه الشعریة، وبناء كال
ل داخل كتلة العمل الفني، وكذلك تلیل أسلوبه وطریقة تعامله مع الموضوعات التي یناقشها في شعره، التفاصی

وکما تستخدم هذه الدراسة عدة مصادر أدبیة وثقافیة لإبراز أهمیة شعر نزار قباني، وذلك من خلال تدید دور 
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ب "فن الشعر" لأرسطو بترجمة وتعلیق الشعر في المجتمع، كذلك هناك كتب قد تدثت حول البارودیا منها كتا
ه ش، إذ یبدأ أرسطو تلیله للبناء 1343كوب، الصادر عن بنگاه ترجمه و نشر كتاب، سنة عبدالحسين زرین

الشعري في التراجیدیا في الفصل السادس من الكتاب بالتعریف الشهیر الذي یستند إلى تقسیم الموضوع إلى 
 الشعر وهي موضوع المحاكاة ووسیلة المحاكاة، کما یتطرق للبارودیا.العناصر الثلاثة المكونة لطبیعة 

وكتاب "الخطاب الروائي" للناقد میخائیل باختين، ترجمة: محمد برادة، الصادر عن دار الفكر للدراسات  
م، حیث يحتوي الكتاب على سبعة فصول تتناول معجم المصطلحات والأسلوبیة المعاصرة والروایة 1987سنة 
اب الشعري والخطاب الروائي والتعدد اللغوي في الروایة والشخصیات في الروایة وجوانب الأسلوب في والخط

 الروایة الأوروبیة.
كر مقالًا بعنوان "جذور الشعر السیاسي نذ أم ا من المقالات التي تناولت الشعر السیاسي عند نزار قباني  

م، إذ 2011ي، الصادر عن مجلة مركز دراسات الكوفة، سنة عند نزار قباني" للدكتور فاضل محمد عبدالله الزبید
سات العربیة التي أصبحت كتناول البحث عن الجذور السیاسیة التي ألهمت نزار من بینها الأحداث السیاسیة والن

مادة شعریة له، فقام بتحلیها الباحث حسب ارتباطها بالأحداث، ومقال بعنوان: المفارقة التصویریة في الشعر 
یاسي عند نزار قباني، للباحث سید عدنان اشکوري وآخرین، الصادر عن مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة الس

شفراتها في الشعر السیاسي عند  كم، حیث تمَّ تبیين مواضع المفارقة التصویریة وأنواعها وف2017وآدابها، سنة 
لاً بعنوان "المحاكاة الساخرة في الروایات الفارسیة المعاصرة؛ نزار قباني، ومن المقالات التي تناولت البارودیا نذكر مقا

ألف لیلة ولیلة الجدیدة لمحمد علي علومي أنموذجاً"، الصادر عن مجلة إضاءات نقدیة في الأدبين العربي والفارسي، 
ار م، حیث تطرقت الدراسة بعد تعریف المحاکاة الساخرة واستعراض جوانبها، إلی علاقتها بأفک2017سنة 

میخائیل باختين، بما في ذلک التناص والحوار بين النصوص، کما درست بعد ذلک تجلي المحاکاة الساخرة في 
 .روایة ألف لیلة ولیلة الجدیدة، ولم نجد من تناول البارودیا في الشعر لا في مقال ولا في كتاب يختص بها وحدها

 
 مفهوم الباروديا. 2

مصطلح یوناني قديم أطلِقر علی التأث ر الذي یكون علی أساس المحاكاة التي  parodyإنَّ مصطلح البارودیا 
تتبعها السخریة من الحاضر، وأغلبه علی أساس مفارقة بين النص  القديم والنص  الحدیث، عر فها إبراهیم فتحي 

ا  ائي ساخر أو هزلي تقلید ضاحك أو هج»في معجم المصطلحات الأدبیة بالمحاكاة الهزلیة، وكان تعریفه علی أنّ 
لشخص أو حدث أو عمل جاد من أعمال الأدب، وتتَّجه المحاكاة الهزلیة إلی التحقیر والانتقاص إم ا باستخدام 

(، فتُعتبَ 313: 1986 فتحي،) «الهراء من القول أو ببَاعة الصور النقدیة التي تقدمها محاكیة لموضوعها
كر هذا وأول ما ذُ  ،(91: 2014 شرقي،) «اكاتها بطریقة ساخرةالبارودیا أسلوباً في إیراد أقوال الغیر ومح»

أم ا "همجون" من أهالي "ثاسوس" هو »المصطلح عند أرسطو في كتابه فن الشعر لتبیين ریادة هذا الفن، فیقول: 
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فبهذا القول یثبت لنا أن  المصطلح یعود إلی العهد الإغریقي  ،(25: 1343 أرسطو،)« الذي أبدع البارودیا
ديم، فتناوله النقاد المعاصرون في دراساتهم وبحوثهم الحدیثة بشكل أوسع، وأم ا عبدالحسين زرین كوب هكذا الق

التي  Parodiaالبارودیا »یشرح البارودیا في قسم التعلیقات من ترجمته لكتاب فن الشعر لأرسطو، فیقول: 
 أرسطو،) «التي تاكی بشكل ساخر عبارة عن الأعمال الأدبیة الجاد ة Parodieأطلق علیها الفرنسیون 

1343 :130.) 
ا تط یُـعرد  میخائیل باختين من النقاد الذین نوع »ر قوا إلی مفهوم البارودیا في أعمالهم النقدیة، فیری باختين أنّ 

من الأسلبة، تكون فیها قصدیة اللغة المشخِصة متعارضة مع مقاصد اللغة المشخَّصة مما يجعل اللغة الأولی تعمل 
علی تطیم اللغة الثانیة. ویشترط في البارودیا أن تعید خلق لغة بارودیة وكأنّا كل  جوهري متوفر علی منطقه 

( إضافة إلی 28: 1978 باختين،) « الداخلي، وكاشف العالم متفرد مرتبط باللغة التي كانت موضوعاً للبارودیا
صلاح فضل الذي نظر إلی المصطلح من الناحیة هذا التعریف هناك تعاریف لبعض النقاد العرب مثل الدكتور 

البارودیا تمث ل انحرافاً عن قاعدة أدبیة، وفي الوقت ذاته إدماج هذه القاعدة كماد ة داخلة »الشكلیة، فیری أنَّ 
فیها، هي بذلك نوع من التناحي مثل الاستشهاد والإشارة والذكر وغیرها مما یؤد ي إلی تداخل النصوص، ولكن 

ا نوع من التباعد الذي یشیر إلی عدم تأیید القول ویول د السخریة نتیجة ذلك ما یعنینا  )فضل، «منها هو أنَّّ
(، فإن  تداخل النصوص یكون علی أساس نص ين: سابق ولاحق، فیحاول النص  اللاحق أن یثیر 96: 1992

ا  السخریة عند المتلقي من النص  السابق، إم ا نقداً للنص  السابق نفسه، وإم ا نقداً للحاضر الذي انحرف عم 
 .يحمله النص  السابق من إيجابی ات

 
 لعربيمظاهر الباروديا في الشعر ا. 3

من العصور المتقدمة وكان للسخریة والتناص والمحاكاة الساخرة مكان في طي  أشعار القدامی من الشعراء العباسیين 
فظهور السخریة في العصر العباسي جاء »مثل أبي نواس وبشار بن برد وابن الرومي وغیرهم من شعراء عصرهم، 

ذ منها الشعراء وسیلةً من وسائل النقد والتغییر، إثر التغییرات الاجتماعیة التي حصلت في تلك الفترة ، وقد اتّ 
(، 1: 2003 عیسی،) «فعمدوا إلی كشف كثیر من المشاكل والعیوب بأسالیب بلاغیة رفیعة ونادوا بمعالجتها

فجاءت السخریة في العصر العباسي مبنیة علی أساس النقد الاجتماعي السیاسي، فبَز في هذا النوع ابن الرومي 
 وشعراء آخرون، فنذكر هنا نموذجاً لابن دلامة عن القلانس التي ألزمهم المنصور بلبسها، فیقول ساخراً:

 وكن ا نرج ي من إمامٍ زیادةً 
 

 فزاد الإمامُ المصطفی في القلانسِ  
ا   تراها علی راسِ الرجالِ كأنّ 

 
 دنانُ یهودٍ جُلِّلت بالبَانسِ  

 (62: 2003 عیسی،)                 
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وأم ا البارودیا في العصر العباسي أو ل ما ظهرت عند أبي نواس الأهوازي عندما سخر من الوقوف علی الأطلال 
ا هي في الواقع محازاة »عند الجاهلیين، ولكن سخری ته من الوقوف علی الأطلال  لم تكن دعوة إلی التجدید، وإنم 

والمحاكاة، فنذكر نموذجاً لأبي نواس في هذا المجال  ،(59: 1999 المندور،) «للقديم والمحازاة أخطر من التقلید
 يحاكي الوقوف علی الأطلال في خمریته ساخراً إذ یقول:

یارِ ثم  الط لولا  انْسر ررسْمر الد 
 

یلا   واهجُرِ الرَّبعر دارسِاً ومحر
یـارر ررد تْ جواباً    هل رأیتر الد 

 
 وأجابتْ لـذي سُـؤالٍ سُـؤولا 

 (673: 1992 نواس، أبو)          
فما نشاهده في مطلع خمریة أبي نواس جاء محاكاة لهذا النموذج من الشعر الجاهلي كما نراه في معلقة النابغة 

 الذبیاني: 
 یا دارر میَّةر بالعرلیاءِ فالسَّندِ 

 
 أقورت وطالر علیها سالِفُ الأبردِ  

 
 

 وقفتُ بها أصریلًا كي أُسائلرها
 

 عیَّت جرواباً وما بالرَّبع من أحدِ  
 (9: م1996 الذبیاني،)               

فإنَّ الغرض والنبَة لدى كلٍّ منهما مختلفان تماماً، فبینما كان النابغة جاداً وحزیناً في هذا المقطع، نرى أبا نواس 
یرثي الدیار ولا يحن  إلى الماضي، بل یستخدمه بنوع من السخریة والتحرر من التقالید الشعریة السابقة، فهو لا 

 یأمر بنسیانّا واستبعادها، مما یكشف عن موقفه الساخر من هذه التقالید الشعریة.
وأم ا ظهور السخریة في عصر النهضة ولاسیما المعاصر جاء بصورة أكثر دق ة، فتناول الجانب العبثي في الأول 

بلدان العربیة في دروَّامات یأس اجتماعیة مثأثرة بنكسات وهزائم والجانب السیاسي في الثاني، وذلك بعد دخول ال
 سیاسیة، فنری هنا الشاعر رشید سلیم الخوري یسخر من السیاسیين الذین احتلوا مناصب في الحكومة قائلًا:

 قومٌ إذا قعدوا في منصبٍ شمخوا
 

 ناسين كم قرعوا باباً وكم ركعوا 
 إذا تولوا على أحبابهم ضربوا 

 
 تجلتا لهم أربابهم ضرعوا فإن 

 (249: 2009 جابر،)               
فنجد الخوري قد حاكی صفي الدین الحلي في قصیدته المعروفة "سل الرماح العوالي عن معالینا" التي كان يمدح 

مناصبهم، بها العرب لعز تهم وهیبتهم في زمنه، فیسخر الخوري بأصحاب المناصب الذین ذاقوا الذل للوصول إلی 
 وأما صفي الدین فیقول:

 قومٌ إذا استخصموا كانوا فراعنةً 
 

 یوماً، وإن حُك موا كانوا موازینا 
قرةً   نیا مُصردِّ  إذا اد عروا جاءتِ الد 

 
 وإن درعوا قالتِ الأی امِ: آمینا 
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 (20: 2005 الحل ي،)                
فیها البارودیا كطریقة للنقد السیاسي والاجتماعي ومنهم من وهناك نماذج كثیرة للشعراء المعاصرین قد اتّذوا 

 .اتّذها للهو والعبث، كما نجده في الشعر المسم ی بالحلمنتیشي
 
 جدلية الاستدعاء البارودي للتراث في شعر نزار قباني. 4
 الاستدعاء البارودي للقرآن الكريم .1. 4

بشكل واسع من التراث الدیني والقرآني في أعماله، لم یغفل عن نزار قباني، الشاعر العربي الكبیر، الذي استلهم 
استخدام أسلوب البارودیا )المحاكاة الساخرة( لنقد المجتمع والسیاسیين، وقد كان یعرف كیف یوظف التراث 
 الدیني بذكاء لیعبَ  عن استیائه من الأوضاع الراهنة، فمن خلال هذا الأسلوب نجد أن ه ینتقد عدم فهم وتطبیق
المفاهیم القرآنیة بطریقة صحیحة، مم ا یؤدي إلى إساءة استخدامها، هذا النوع من السخریة يجذب الانتباه إلى 
التناقضات والمفارقات في تصرفات المجتمع والسیاسیين مقارنة بالقیم الدینیة الأصلیة. إنَّ استخدام نزار للبارودیا 

للثقافة والتقالید الإسلامیة، ویوظفها لخلق نقد اجتماعي  من خلال استدعاء التراث القرآني یعكس عمق فهمه
وسیاسي لاذع، وهذا الأسلوب لم یكن فقط للتعبیر عن السخط، بل كان أیضاً وسیلة لتوجیه رسالة تذكیر 

 بضرورة العودة إلى القیم والمفاهیم الصحیحة، فمن أجواء قصیدة الممثلون یقول:
 بعدرها، ونحنُ طی بونْ /أخبارنُا جی دةٌ /وحالنُا والحمدُ لِله على أحسنِ ما حربُ حُزیرانر انتهتْ.. /فكل  حربٍ »

یكونْ /جمرُ النراجیلِ، على أحسنِ ما یكونْ /وطاولاتُ الز هرِ.. ما زالتْ على أحسنِ ما یكونْ /والقمرُ المزروعُ 
، من الفردوسِ   یأتي: "نحنُ راجعونْ" /تغرلْغرلر الیهودُ في سمائنِا /مدروَّرُ الوجهِ على أحسنِ ما یكونْ /وصوتُ فیروزر

في ثیابنِا، و"نحنُ راجِعونْ" /صاروا على مِتررینْ من أبوابنِا، و"نحنُ راجِعونْ" /ناموا على فراشِنا، و"نحنُ راجِعونْ" 
 .(113 /3 ج :2005 باني،ق) «وكل  ما نملكُ أن نقولرهُ: /"إن ا إلى الله لرراجعونْ"/

في قصیدة ممثلون یعكس نزار حال الأمة العربیة بعد انتهاء حرب حزیران وبعد الهزيمة النكراء أمام إسرائیل، فرغم 
هذه الهزيمة وربما الهزائم القادمة في حروب أخری، ستقول الأمة "نحن طیبون" متهكماً بضعفهم وتراجعهم أمام 

شهم، یقتربون إلی أبوابهم، ینامون علی فراشهم، فهم علی فكلما یتقدم الیهود ویتغلغلون إلی فراقوة إسرائیل، 
كل  حال یرجعون، إلی أن ینهي المقطع بهذا القول: "إن ا إلى الله لرراجعونْ" وذلك من خلال استدعاء ومحاكاة 

فإنَّ الآیة الكريمة تشیر  ،(156 البقرة/﴾)الَّذِینر إِذرا أرصرابرـتْهُم مصِیبرةٌ قرالُواْ إِنَّا للِ هِ ورإِنّـَا إِلریْهِ رراجِعونر ﴿قوله تعالى 
هنا إلى أنَّ الإنسان هو ملك لله سبحانه وتعالى، فیمیته ویعیده متى ما شاء، فإذا أصابه بمصیبة فإنَّه یرجعها إلى 

، حیث إنَّه یعكس عدم فهمهم للآیة الله بوصفه المتحك م بمصیره، فتهك م نزار قباني بالأمة في سطره الأخیر
م لم یعرفوا مفهومها إلا  بالموت، إذ یدل  ذلك علی الخواء الدیني عندهم؛ فهذه الأمة تعتقد أنَّ لیس الشریف ة، وإنَّّ

 أمامها إلا  العودة إلى الله من خلال الموت.
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وفي قصیدة هوامش علی دفتر النكسة ینعی نزار الأمة ولغتها وتراثها القديم بعد النكسة التي حدثت بعد الحرب 
 ما تملك الأمة العربیة من تراث وتاریخ:ائیل، فیقول ساخراً من كل  مع إسر 

، والر مانر، والأعنابْ /أن تبحروا » یا أصدقائي: /جر بوا أن تقرؤوا كتابْ.. /أن تكتبوا كتابْ /أن تزرعوا الحروفر
نوعاً من الذئابْ... /جلودُنا إلى بلادِ الثلجِ والضبابْ /فالناسُ يجهلونكم.. في خارجِ السردابْ /الناسُ يحسبونكم 

میتةُ الإحساسْ /أرواحُنا تشكو منر الإفلاسْ /أیامنا تدورُ بين الزارِ، والشطرنجِ، والنعاسْ /هل نحنُ "خیُر أمةٍ قد 
 .(487 /6ج :1999 قباني،)« أخرجت للناسْ" ؟...

ودت بهزيمتهم أمام إسرائیل، الحیاة وهذه الحیاة التي أ یعكس نزار في هذا المقطع طریقة حیاة العرب قبل النكسة،
الملیئة باللهو واللعب، وأرواح الأمة الفارغة من الإحساس، لم تُـغرذَّ هذه الأرواح بالعلم والمعرفة وقراءة الكتب، بل 

أمةٍ قد أخرجت للناسْ؟" محاكاةً للآیة الشریفة: ﴿كُنتُمْ سخ رها المجون والعبث، وبالأخیر یتسائل "هل نحنُ خیُر 
رِ ورتُـؤْمِنُونر باِللَّهِ ورلروْ آمرنر خریْرر  عْرُوفِ ورترـنْهروْنر عرنِ الْمُنكر أرهْلُ الْكِترابِ لركرانر خریْراً   أمَُّةٍ أُخْرجِرتْ للِنَّاسِ ترأْمُرُونر باِلْمر

مُ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونر ورأركْثررُهُمُ الْفراسِقُونر﴾ التي كانت سابقاً خیر أمة (، فیسخر بهذه الأمة 110 /عمران آل) لهَّ
 أخرجت للناس، فهل تستطیع هذه الأمة اللاهیة أن تعود إلی ما كان لدیها من مجد وانتصارات.

من قصائد نزار السیاسیة قصیدة "الخطاب" التي یعكس بها الوضع السیاسي الاعتقادي، وما ترُغِمُ به الأنظمةُ 
د النقد أو التشكیك في بعض المعتقدات التي تفرضها السطةُ علیه، الناسر علی ات باعه، فیسجن الإنسان العربي لمجر 

 ففي مقطع من هذه القصیدة یقول: 
كنت في المخفر مكسوراً.. كبل ور كنیسة/ نافخاً سورة یاسين بوجه القاتلين/ لم أكن أملك إلا الصبَ.. )والله »

.. ویضوعُ الیاسمين/ وفلسطين على الأرض.. يحُِب  الصابرین(/ وجراحي.. كبساتين أريحا/ يمطرُ الیاقوت منها
حقیبة/ سقطت تت نعالِ المخبَین/ لم یرزرني أحدٌ في السجن/ إلا جبل الكرمل والبحر وشمس الناصرة/ كنتُ 
وحدي../ وملوك الشرق كانوا جثثاً فوق میاه الذاكرة/ كنتُ مجروحاً.. ومطروحاً على وجهي، كأكیاس الطحين/ 

ندهشوا../ كل نا في نظر الحاكم.. أكیاس طحين/ كل نا بعد حزیران خراف/ نتسل ى بحشیش أی ها الس ادة: لا ت
 .(274 /3ج: 2005 قباني،) «الصبَ.. )والله يحب  الصابرین(

یصف نزار حالته في السجن، أي حالة العربي السجين الذي لا يملك أي قوة أمام سج انه عاجزاً عن أیة مقاومة 
تمداً علی قوله سبحانه وتعاله: والله يحُِب  الصابرین، فجاء بهذا الجزء من الآیة الكريمة: صابراً إزاء الظلم مع

بِیلِ اللَّهِ ورمرا ضرعُفُ  ا أرصرابرـهُمْ في سر ثِیٌر فرمرا ورهرنُوا لِمر وا ورمرا اسْتركرانوُا وراللَّهُ يحُِب  ﴿وركرأریِّنْ مِنْ نربٍِّ قراترلر مرعرهُ ربِِـّی ونر كر
فیتهك م نزار قباني بالصبَ الذي یأتي عن طریق العجز والضعف، غیر أن  الصبَ  ،(146 عمران/ آل) صَّابِریِنر﴾ال

في السیاق القرآني ینفي الضعف والاستكانة، فالبارودیا في نص ه تمل في طی ها مفارقة بين الصابرین في القرآن 
 .الكريم وفي قصیدته
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 المأثورةباروديا الأقوال  .2. 4
اة التراث القرآني، بل استلهم ما طاب له من التراث النثري والأقوال المأثورة كنزار قباني باستدعاء ومحا  تفیکلم 

لك العربیة، فاستخدمها 
ُ
وسیلة لنقد الحاضر السیاسي للدول العربیة، فمن هذه الأقوال المأثورة في مجال الُحكم والم

س الملك"، فكما ذكر أنَّ كل  مُلك وحُكم يحتاج إلی قیام العدل حتی قول ابن خلدون المعروف "العدل أسا
حْسرانِ ورإِیتراءِ ذِي الْقُرْبَرٰ وریرـنْهرىٰ عرنِ  الْفرحْشراءِ  یستمر، فقال الله سبحانه وتعالی: ﴿إِنَّ اللَّهر یرأْمُرُ باِلْعردْلِ ورالْإِ

فكما أمر الله عز  وجل  بالعدل، فیجب أن یكون أساس ، (90النحل/) كَّرُونر﴾ورالْمُنْكررِ ورالْبرغْيِ یرعِظُكُمْ لرعرلَّكُمْ ترذر 
لك لا من العدل في قصیدته "عزف منفرد علی الطبلة"، فیقول:

ُ
ُلك، وأم ا نزار فسخر من الم

 الم
كما  –أساس الملك" /"الشعب  –بين الناس  –الدولة منذ بدایة هذا القرن تعید تقاسیم الطبله /"الشورى »

أساس الملك" /لا أحدٌ یرقص بالكلمات سوى الدوله.. /لا أحدٌ یزني بالكلمات، /سوى  –الدستور  نص
الدوله!! /"القمع أساس الملك" /"شنق الإنسان أساس الملك" /"حكم البولیس أساس الملك" /"تجدید البیعة 

رض فتنتها /وحلاها في للحكام أساس الملك" /"وضع الكلمات على الخازوق /أساس الملك..." /والسلطة تع
 .(132 /6ج: 1999 قباني،) «سوق الجمله.. /لا یوجد عريٌ أقبح من عري الدوله...

في هذه القصیدة یوُجِّه نزار نقده الساخر لحكام العرب ممن عبثوا بالحكم والملك، ممن نصَّ دستورهم بالعدل 
والشعب أساس الملك"، وهذا ما يجب أن ولكن أصبح عدلهم یعادل القمع، ففي بدایة المقطع یقول: "الشوری 

یكون في أي حكم، لكن ه يجد أنَّ القمع وشنق الإنسان وتجدید البیعة للحكام وحكم البولیس، أساس ملك 
هؤلاء الحكام، فتكمن البارودیا هنا في هجائه للحكام ونقده الساخر للتناقضات الكامنة في قوانینهم، ففنی ة 

 السخریة والهجاء.البارودیا في مزجه للتناص و 
ومن الأمثال العربیة المعروفة "اختلط الحابل بالنابل"، یقال هذا المثل عندما تشتبك وتّتلط الأمور علی شخص 

ل بارودی اً في قصیدته "هوامش علی دفتر الهزيمة" أو أشخاص ولا یستطیعون إدارة أمورهم، فحاكی نزار هذا المث
، حیث اختلطت علیهم أمورهم وفقدوا سیطرتهم علی إدارة الأنضمة ینةبعد هزيمة العرب إبان حربهم مع الصها

 والمجتمع، فیقول نزار ساخراً من الوضع السائد في البلدان العربیة: 
مات ابن خلدون الذي نعرفه /وأصبح التاریخ في أعماقنا /إشارة استفهام!! /هم یقطعون النخل في بلادنا »
/لم یطلب الخالق من عباده /أن ینحتوا یوماً له/ ملیون تمثالٍ من الرخام!!  للسید الرئیس، غاباتٍ من الأصنام!/
 .(515 /6ج: 1999 قباني،)« تقاطعت في لحمنا خناجر العروبه /واشتبك الإسلام بالإسلام../

یتضح من خلال هذا المقطع أنَّ نزار یستخدم السخریة للتعبیر عن حالة الضیاع والاضطراب التي یشهدها العالم 
العربي في تلك الفترة، فعندما یشیر إلى "موت ابن خلدون"، فهو یقصد ضیاع التاریخ والفكر العربي الأصیل، 

للهویة والاعتزاز، كما یستخدم رمز "قطع  إذ أصبح هذا التاریخ مجرد "إشارة استفهام" بدلاً من أن یكون مصدراً 
رب، واستبدالها بـ"غابات من الأصنام" أي الاهتمام النخیل" للتعبیر عن تدمیر الهویة الثقافیة والحضاریة للع
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بالأعمال المادیة والشكلیة دون المضمون الحقیقي، ولعل أكثر ما یؤلم الشاعر هو "تقاطع خناجر العروبة" 
الحابل بالنابل، وهذا یعكس الانقسامات والصراعات الداخلیة التي  كما یشتبكو"اشتباك الإسلام بالإسلام"،  

مزقت الأمة العربیة والإسلامیة، بهذه الطریقة الساخرة والمؤلمة، ینتقد نزار قباني حالة الضیاع والتشتت التي أصابت 
كن في المضمون العالم العربي في تلك الحقبة التاريخیة، وهو یستخدم البارودیا لیس في الشكل والكلمة، ول

 والفكرة، معبَاً عن تّبط المسلمين في إسلامهم.
نری نزار قباني قد یوغلُ تارة أخری في التراث، فیلتفت التفاتةر السابر المتعمق إلی الأمثال العربیة محاكیاً ما یلائم 

 النیسابوري،) «مقتل الرجل بين فك یه»الأمثال الوضع السیاسي العربي وما یناسب نص ه الشعري، فمن هذه 
 (، فمحاكاةً لهذا المثل یقول:369 /1ج :1955

طائرة )الفانتوم( / تنقض على رؤوسنا/ ونحن نستقوي بزنار )أبي تمام(!/ الحرب../ لا تربحها وظائف الإنشاء/ »
 ،قباني) «ولا التشابیه.. ولا النعوت.. والأسماء/ مقتلنا یكمن في لساننا/ فكم دفعنا غالیاً ضریبة الكلام..

 .(517 /6ج :1999
یذكر نزار ما يمتلك العدو الإسرائیلي من قو ة حربیة بالإشارة إلی "طائرة الفانتوم" التي یستخدمها النظام الصهیوني 

ما یستخدمه العرب من كلام وخطاب في  لإبدادة العرب، وبالمقابل یستخدم العرب "زن ار أبي تمام" إشارة إلی
لیة، فالمعادلة المستلخصة من هذا المقطع هي أن  العرب تهدد والصهاینة تقصف، مواجهة القوة الحربیة الإسرائی

فمقتلهم یكمن في ما يجني لهم لسانّم من أقوال یتبعها دفع ضرائب وهي الحرب والهزيمة، فجاء نزار قباني بهذا 
واللسان هو الذي بين  السطر: "مقتلنا یكمن في لساننا" محاكاةً للمثل العربي الشهیر "مقتل الرجل بين فك یه"

الفك ين، فالبارودیا هنا جاءت بالمفهوم لا تمل نفس المفردات من المثل المستدعی، والهجاء البارودي موجه إلی 
 العرب في حالهم التي یصدق علیها هذا المثل.

أن الشعر،  الوضع الراهن للشعر العربي في عصره، فهو یرىیعبَ نزار قباني عن شعوره بالإحباط والاستیاء من 
الذي كان دیوان العرب والذي كان محط اهتمام الساسة والمثقفين في الماضي، قد فقد قیمته وأهمیته في عصره، 

 فیقول:
أی ها السادة: إني مستقیل/ من صراخي، واحتجاجي، وجنوني/ مستقیل من فمي، حتى،/ ومن لون عیوني/ »

ندما یصدر مرسوم/ بمحو الشعر من ذاكرة الناس/ فماذا فاعذروني/ لم أعد أؤمن أن الشعر دیوان العرب../ ع
 (25) (434 /9ج :2002 )قباني، «سوف یبقى للعرب؟؟

یتهكم نزار على هذا الواقع عندما یقول إنَّه "مستقیل من صراخه واحتجاجه وجنونه"، وأنَّه "لم یعد یؤمن أن 
فهو یعارض هذا الواقع ویرفضه،  الناس"،الشعر دیوان العرب" بسبب صدور "مرسوم بمحو الشعر من ذاكرة 

إذا »معتبَاً أنَّ الشعر هو الشيء الوحید المتبقي للعرب، فیعكس نزار فكرته المناقضة لقول ابن العباس المعروف 
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(، 347 /1ج: 1996 السیوطي،«)سألتموني عن غریب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن  الشعر دیوان العرب
 نته عند العرب آنذاك، أو قول أبي فراس الحمداني عندما یقول:وذلك لأهمیة الشعر ومكا

 الشعر دیوان العرب
 

 أبداً، وعنوان النَّسب 
 لم أعدُ فیه مفاخري 

 
 ومدیح آبائي الن جُب 

 (27: 1994 الحمداني،)            
وأهمیته التاريخیة التي كان یتمتع یعبَ نزار عن رفضه وتهك مه على واقع الشعر العربي المعاصر الذي فقد مكانته 

بها، فهو یعارض الأقوال التراثیة التي تصف الشعر بأنَّه "دیوان العرب"، لأنَّه لم یعد يجد في الشعر المعاصر هذه 
المكانة المرموقة، وهذا ما يجعل استخدامه للبارودیا استخداماً زمنیاً، حیث ینتقد الواقع الراهن للشعر في مقابل 

لیه في الماضي، فعبَ استخدام لغة التهكم والاستیاء، یرفض قباني هذا الواقع المتردي للشعر العربي، ما كان ع
معتبَاً أنَّه أصبح مهمشاً ومزالاً من ذاكرة الناس، وهذا الانتقاد الزمني للحاضر مقابل الماضي هو ما یُشك ل البعد 

 . البارودي في نصه
 القديمالاستدعاء البارودي للشعر  .3. 4

من أهم  أنواع البارودیا هي محاكاة الشعر للشعر، فقد أبدع نزار قباني في هذا المجال فقطف أینع الثمار وأنصع 
الألوان من حقول التراث الشعري القديم، فعجنها بذكائه وحنكته الإبداعیة، ورغم لغته العصریة السلسة أتقن 

سابة، كما نفخ فیها روح العصر وشف ة الإستخدام ورهافة الكلمة توظیف اللغة الشعریة القديمة ودمجها بلغته المن
بعد ما كانت حوشیة بالنسبة إلی لون كلماته وطعم حروفه، ففي قصائده السیاسیة الساخرة نلمح أنَّ لدیه 

ابل المتنبِ الكثیر من الاستدعاءات البارودیة من الشعر القديم، تدیداً من المتنبِ، وذلك لأن  نزار قباني یری أن ه یق
والنرجسیة الأدبیة، فهذا ما یدفعه إلی أن یواجه المتنبِ ويجتبِ نصوصه لتناولها بارودیاً، من حیث الصیت الشعري 

 فمثلاً في قصیدته "جريمة شرف أمام المحاكم العربیة" یقول:
 تنبح.. /ولم تطلق ما زال یكتب شعره العذري، قیس /والیهود تسربوا لفراش لیلى العامریه /حتى كلاب الحي لم»

على الزاني رصاصة بندقیه /"لا یسلمُ الشرفُ الرفیع"! /ونحنُ ضاجعنا الغزاة ثلاث مرات.. /وضی عنا العفافر 
نا شهادتنا..  ثلاث مرات.. /وشیَّعنا المروءةر بالمراسم، والطقوس العسكریه /"لا یسلمُ الشرفُ الرفیع"! /ونحن غیرَّ

 .(231 /3ج: 2005 قباني،) «ملفات القضیه..وأنكرنا علاقتنا.. /وأحرقنا 
 فیحاكي نزار قباني بیتاً من المتنبِ  في هذا المقطع من القصیدة، عندما یقول:

 لا یرسلرمُ الش ررفُ الر فیعُ منر الأذى
 

مُ    حتى یُـرراقر عرلى جرورانبِِهِ الد 
 (195: 1978 المتنبِ،)                   
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هنا كوسیلة للنقد واللامساواة، فهو لا یكتفي بمجرد الاستشهاد بالبیت الشهیر للمتنبِ، یستخدم نزار البارودیا 
بل تلاعب بالمعنى وقلبه رأساً على عقب، لینقد الواقع العربي المأزوم، وبدلًا من أن یؤكد على ضرورة إراقة الدم 

الأمة العربیة عن الشرف الرفیع، فهو للدفاع عن الشرف الرفیع، كما قال المتنبِ، یذكر نزار الأمور التي تبعد 
یسخر من سلوكیات الحكام العرب، كضیاع العفاف والمروءة، وتغییر الشهادات وإحراق ملفات القضایا، بدلًا 
من الدفاع عن الشرف بالدماء، فهذا تویل جذري للفكرة الأصلیة للمتنبِ، حیث استخدمها نزار للتهك م على 

فقد فیه الشرف الرفیع مكانته، فالبارودیا هنا تستخدم كأداة نقدیة لانتقاد الحاضر في  الواقع العربي المتردي الذي
ضوء الماضي، والنبَة الساخرة والمهك مة واضحة في طریقة صیاغته للمقتطف، فعبارات مثل "ما زال یكتب شعره 

 العذري" و"لا یسلم الشرف الرفیع!" تمل طابعاً ساخراً للغایة.
الاستدعاءات البارودیة عند نزار قباني هو عمَّا تّلِّفه العرب من هزائم في الحروب مع إسرائیل،  أكثر ما نجده من

وذلك قیاساً بانتصاراتهم المجیدة في الحروب الصلیبة في العصور المنصرمة، بید أنَّ هذه المفارقة التاريخیة تُدِثُ نوعاً 
ودیَّاً من الشعر في زمن المجد التلید، متهكماً بخلفه من شعرٍ في من السخریة، فلابدَّ للشاعر أن یدُخِلر جانباً بار 

 زمن الانكسارات والهزائم.
علی دفتر الهزيمة" یعكس لنا نزار الوضع العربي كمقاطع لأفلام سینمائیة تمَّ تنسیقها وترتیبها في قصیدة "هوامش 

ه لأبطال العرب مثل طارق بن زیاد من قبل وزارات الإعلام، ویعكس أیضاً غیاب البطولات في عصرنا بوصف
وحمزة والقعقاع والزیر سالم وغیرهم، كل  هؤلاء مكد سون في علب الأفلام، ویقصد بذلك بأن لم یظهر في عصرنا 

 أبطال حقیقیون مثلهم إلا  في الأفلام، فیستمر  بسخریته من الحاضر واقفاً علی بارودیا زمنیة حتی یقول:
لیج /فلا النصال انكسرت فیها على النصال /ولا رأینا مرةً.. /آشور بانیبال /فكل مضحكةٌ مبكیةٌ /معركة الخ»

 .(522 /6ج: 1999 قباني،) «ما تبقى.. لمتحف التاریخِ /أهرامٌ من النعال!!
یبدأ المقطع بمفارقة ساخرة عندما یقول: )مضحكةٌ مبكیةٌ معركة الخلیج( حیث أنَّ شر البلیة ما یضحك، فجاء 

هكم ومبكیة لأنّا بلیة ولأنَّ ختامها هزيمة جسیمة، وأما ما جاء به بارودی اً )فلا النصال انكسرت بمضحكة للت
 فیها علی النصال( وذلك استلهاماً ومحاكاةً لما یقوله المتنبِ في هذین البیتين:

 ررماني الدرهرُ باِلأررزاءِ حرتى  
 

 فُؤادي في غِشاءٍ مِن نبِالِ  
 سِهامٌ  فرصِرتُ إِذا أرصابرتني 

 
 تركرسَّررتِ النِصالُ عرلى النِصالِ  

 (221: 1978 المتنبِ،)                    
إنَّ نزار قباني من خلال استخدامه تقنیة البارودیا في هذه القصیدة، كان یهدف إلى نقد وتفكیك الواقع السیاسي 

ا "مضحكةوالعسكري العربي بطریقة لاذعة وساخرة، فعندما یصف "معركة الخلیج"  مبكیة"، فهو یستخدم  بأنَّّ
هذه المفارقة لإبراز مدى الهزيمة المخزیة والمأساویة التي تكبدها العرب في تلك الحرب، كما أنَّه عندما ینفي أنَّ 
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"النصال انكسرت فیها على النصال"، فهو یعكس بشكل ساخر قوة وصمود المتنبِ في مواجهة الأرزاء والشدائد، 
والتهاون الذي أظهره العرب في حرب الخلیج، فالهزيمة جاءت دون قتال حقیقي أو دفاع في مقابل الضعف 

مستمیت، وعندما یشیر إلى أنَّ "كل ما تبقى.. لمتحف التاریخ / أهرامٌ من النعال!!"، فهو یسخر بشكل لاذع 
وهذا تعبیر قوي عن  من تول البطولات والإنجازات العربیة إلى مجرد "أهرام من النعال" في متحف التاریخ،

الإحباط والاستسلام أمام واقع الضعف العربي المتكرر، إذن، يمكن القول إنَّ نزار قد وظف تقنیة البارودیا بمهارة 
لفضح وتفكیك الوهم والاد عاءات الزائفة للقوة والبطولة العربیة، كما كشف عن الهزائم المتكررة والمأساویة التي 

خصومهم، وهذا النقد اللاذع للواقع السیاسي والعسكري العربي كان الهدف  تعرض لها العرب في مواجهة
الأساسي من استخدام هذه التقنیة الشعریة، ومن حیث فنی ة البارودیا فقد هش م نزار القالب الشعري وعاكس 

 المتنبِ بمعارضة بارودی ة.المضمون الذي عند 
 وفي قصیدة "الحب في غرفة التخدیر" یقول: 

الطفل/ في هذا الزحام/ إن  النساء تكس رت فوق النساء/ فلا أری كلة في الحزن نادرة/ ووجهي ضائع  أنا حا»
 .(62 /5ج :2005)قباني،  «امرأة ورائي،/ أو أری امرأة أمامي

نلاحظ في هذا المقتبس أنَّ الشاعر یصف نفسه بأنَّه "حالة في الحزن نادرة"، مم ا یُظهر حالة الاكتئاب والضیاع 
 یعیشها، وهذا التعبیر عن الحزن الشدید یعُد مفتاحاً مهماً لفهم المعنى العام للقصیدة. ثم ینتقل إلى استحضار التي

"، وهذا الاستدعاء البارودي له دلالات عمیقة، فبینما بیت المتنبِ الشهیر، لكن مع استبدال "النصال" بـ"النساء
ا "تكس رت فوق النساء"، مم ا یُظهر ضعفهن  وصف المتنبِ قوة النصال وصمودها، یصف نزار قباني النساء بأنَّّ

ورقتهن في مواجهة الواقع المحیط، وهذا التصویر المتناقض للنساء مقارنة ببیت المتنبِ یشیر إلى معاناة الشاعر في 
الوحدة ظل  هذا الزحام والاكتظاظ بالنساء الذي لا یرى منهن أي واحدة أمامه أو خلفه، وهذا یعُبَ عن شعوره ب

والضیاع وسط هذا الواقع المزدحم، فقد نجح نزار في استدعاء بیت المتنبِ لخلق تصویر جدید للواقع الاجتماعي 
 المحیط به والذي یعاني منه، وهذا التوظیف الفني الثري للتراث الشعري یثُري من قیمة هذه القصیدة وعمقها.

التراث الشعري قديمه حینما یوُجِّه نقده الساخر إلی الشعراء من لم یكتفِ نزار ببارودی ته للمتنبِ بل ینتقي من 
أقدمهم إلی أحدثهم، فیتهك م بأغراضهم وشكل أشعارهم، فیقتبس من المعلقات مقتطفات بارودیة ینقد من 

 خلالها معاصري الشعراء، ففي قصیدة "إفادة في محكمة الشعر" یقول:
 یا عصـور المعلـقات مللنا

 
 يمل الرداء ومن الجسـم قد 

 نصف أشعارنا نقوشٌ ومـاذا  
 

 ینفع النقش حين یهوي البناء؟ 
 المقامات لعبةٌ... والحـریري 

 
 حشیشٌ.. والغول والعـنقاء 

 ذبحتنا الفسیفساء عصـوراً  
 

 والدمى والزخارف البلـهاء 
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 نرفض الشعر كیمیاءً وسحراً 
 

 قتلتنا القصیـدة الكیـمیاء 
 (398 /3ج: 2005 قباني،)         

نزار بیتاً من المعلقات ویلُبسه رداءً بارودیاً ناقداً من خلاله الأدب القديم عندما یقول: "یا عصور المعلقات یقتبس 
مللنا/ ومن الجسم قد يمل  الرداء" یعارض هنا المعلقات باخیاره مطلع معل قة الحارث بن حلزة وبنفس الوزن والقافیة 

 علی قول الحارث:
 آرذرنرتنا ببِرینِها أرسماءُ 

 
 رُبَّ ثاوٍ يمرُل  مِنهُ الثرواءُ  

 (19: 1991 حلزة، إبن)        
صي لانتقاد الأدب العربي القديم بمكوناته نلاحظ أنَّ نزار قباني استخدم الاستدعاء البارودي والاقتباس التنا

آلیات أدبیة كالاستشهاد بالتراث الشعري لتعزیز المختلفة، فهو لا یكتفي بتوجیه الهجوم المباشر، بل یستخدم 
موقفه النقدي، وأنَّه یرفض ما اعتبَه جمود وجفاف وتكرار في الأدب القديم، ویدعو إلى أدب حدیث أكثر 
اه تاريخیة المغزی، تطال المعلقات والمقامات والقصص الأسطوریة، منتقداً  حداثة وابتكاراً، فبارودیاته واسعة الاتج 

الفنیة كالفسیفساء والزخارف التي رآها عديمة الجدوی، ویُظهر هذا النهج النقدي لنزار قباني رغبته في  أشكالها
إحداث نقلة نوعیة في الأدب العربي، بعیداً عن التقلید الأعمى للتراث وصوب تجدید أكثر جرأة وحداثة، وهذا 

تلك الفترة، فیمر ر عطبه النقدي علی الجرح الأدبي  یتماشى مع موقفه الثوري والرافض للأنماط الأدبیة التقلیدیة في
 .المدید معارضاً كل  قديم معالجاً إیاه بنظرته الناقدة الساخرة

 
 نتائج البحث

 الآتي:كمن خلال دراسة استدعاء التراث بنظرة بارودیة في شعر نزار قباني، توصلنا إلی عد ة نتائج مشروحة  
النقد، وقد كان هذا العنصر حاضراً بشكل بارز في أعمال نزار قباني، الغرض الأساسي من البارودیا هو  -

فینقسم النقد في شعره إلى نوعين رئیسیين: النقد الاجتماعي والنقد السیاسي، ومع ذلك، تبَز البارودیا بشكل 
 خاص في شعره السیاسي.

ئله، والسخریة في هذا یعتمد شعر نزار قباني السیاسي بشكل كبیر على السخریة كوسیلة لتوصیل رسا -
السیاق لیست مجرد وسیلة ترفیهیة، بل هي أداة حادة یستخدمها لفضح التناقضات والكشف عن العیوب في 
النظام السیاسي والمجتمع بشكل عام. لهذا السبب، استحوذت البارودیا على جزء كبیر من شعره السیاسي، 

 كل والتحدیات السیاسیة.حیث تُستخدم السخریة بمهارة لتسلیط الضوء على المشا 
الشعر السیاسي عند نزار قباني يمتاز بالجرأة والصراحة، وهو یستخدم الأسلوب الساخر للتهكم على  -

الأوضاع السیاسیة والنظم القائمة، مما يجعل من شعره أداة نقدیة فعالة، فتتجلى البارودیا في هذا السیاق من 
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مما یبَز العیوب والنقائص بطریقة لاذعة ومؤثرة. إذن، يمكن  خلال تویر الأحداث والشخصیات بشكل ساخر،
القول إن البارودیا لیست مجرد تقنیة أدبیة في شعره، بل هي جزء أساسي من بنیته النقدیة، خاصة في الجانب 
السیاسي من أعماله. عبَ السخریة والتهكم، یتمكن من إیصال رسائل نقدیة عمیقة ومعقدة، مما يجعل من شعره 

 سیاسي مرآة تعكس الواقع بوضوح وتفضح جوانبه السلبیة بطریقة مبتكرة وجذابة.ال
الوضع السیاسي البائس عند العرب في عصر نزار قباني، بالمقارنة مع الوضع العربي في زمن الفتوحات  -

تظهر بشكل  والازدهارات خلال العصر العباسي، خلق مفارقة كبیرة انتبه لها نزار بعمق، مما جعل هذه المفارقة
ساخر في شعره، وهذه الفجوة الزمنیة والثقافیة بين عصرین مختلفين تماماً في التاریخ العربي ألهمت نزار لتوظیفها 

 بارودی اً في أشعاره.
استخدم نزار قباني هذه المفارقة الزمنیة لیخلق سخریة لاذعة في شعره، مستعیناً بالاستدعاء البارودي  -

لماضي المجید والحاضر المأساوي. هذه المفارقة بين الأمجاد القديمة والأوضاع الراهنة أكسبت للتراث كمقارنة بين ا
شعره السیاسي نكهة خاصة، حیث كانت البارودیا وسیلة فعالة لتسلیط الضوء على التناقضات والفساد 

 والمشاكل الحالیة.
تصارات والازدهار، بینما شعر نزار قباني الشعر والنثر القديمين كانا ملیئين بالإشادات بالفتوحات والان -

يحمل نبَة ساخرة تستهجن الأوضاع المتردیة، ومن خلال هذه المقارنة البارودیة، استطاع نزار أن یعبَ  عن استیائه 
من الأوضاع السیاسیة بأسلوب فني ساخر وناقد في الوقت ذاته، فالبارودیا في شعره لم تكن مجرد وسیلة للتعبیر 

ة، بل كانت أداة لنقد الواقع السیاسي والاجتماعي بقسوة وفعالیة، مما جعل شعره یتسم بالجرأة عن السخری
 والصراحة في مواجهة القضایا الراهنة.

وجدنا أن البارودیا عند نزار قباني كانت بارودیا جادة، لا تهدف إلى الإضحاك والتسلیة فحسب، بل  -
لسخریة والتهكم، ففي أعماله، لم تكن السخریة مجرد أداة للترفیه، كانت مبنیة على النقد السیاسي المصحوب با

 بل كانت وسیلة فعالة لتسلیط الضوء على الفساد والظلم والقصور في الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة.
من أصفى وأنقى المناهل التي نّل منها نزار قباني لإثراء شعره هو منهل التراث العربي، وذلك في جمیع  -
اض الشعریة، وقد استلهم من هذا التراث العریق لیس فقط في موضوعات شعره المتنوعة، بل وجدناه أیضاً الأغر 

قد استند إلیه بشكل خاص في البارودیا، ففي هذا السیاق، استلهم نزار من الشعر العربي القديم، والأمثال 
 العربیة، والأقوال المأثورة، والتراث القرآني والدیني.

التراث العربي مصدر إلهام غني لنزار، حیث كان یستقي منه الصور والتعابیر والأفكار التي لقد شكل  -
وظفها بمهارة في شعره، ومن خلال العودة إلى الشعر العربي القديم، تمك ن من استحضار روح الأصالة والتاریخ، 

والأقوال المأثورة بمثابة ذخیرة لغویة مم ا أضفى عمقاً وأبعاداً جدیدة على أعماله. كذلك، كانت الأمثال العربیة 
 وفكریة، استخدمها لربط الحاضر بالماضي وإیصال رسائله النقدیة بشكل أكثر تأثیراً.
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بالإضافة إلى ذلك، نجد أنَّ التراث القرآني والدیني كان له حضور بارز في شعر نزار، حیث كان یستخدم  -
قوة معانیه وتمنح قصائده بعداً دینیاً وثقافیاً عمیقاً. هذه المصادر الاقتباسات والإشارات الدینیة بطریقة تعزز من 

المتنوعة من التراث العربي أمد ت نزار بأدوات قویة لتوظیف البارودیا في شعره، بحیث لا تكون مجرد تقلید ساخر، 
لتنوع في المصادر، بل تمل في طیاتها نقداً جاداً ومعبَاً عن الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة، ومن خلال هذا ا

استطاع نزار قباني أن يخلق بارودیا غنیة ومؤثرة، ترتكز على تراثه الثقافي والدیني وتّدم أهدافه النقدیة بفعالیة، 
 .مما جعل من شعره تجربة فریدة تتجاوز الحدود الزمنیة والثقافیة

 
 المصادر
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 چکیده
 ایاست که در آن شاعر  زیطنزآم تینامتنیاز ب ینوع تر،قیدق ایطنز،  اتیادب یهااز گونه یکی یپارود

 یاگونهبه کند؛یم دیطنزآلود بازتول یاوهیها را به شآن ن،یشیپ یمتون ادب ینیو بازآفر یبا فراخوان سندهینو
 ی. پارودگذاردیم یبر مخاطب بر جا زیطنزآم ای یانتقاد یمتن دگرگون شده و اثر یاصل یکه معنا

 ینیبر استناد، اقتباس و بازآفر رایز رود؛یبه شمار م ینامتنیب اتیادب یهاجلوه نیتراز مهم یکی نیهمچن
 زانیو م یپارود یهاجلوه کوشدیپژوهش م نیا. از ساختار اثر استوار است یعنوان بخشبه نیشیمتون پ

 یشاعران نوگرا نیتراز برجسته یکند. نزار قبان یرا در اشعارش بررس وهیش نیاز ا ینزار قبان یریرپذیتأث
خود، طنز را با مهارت  یاسیدر شعر س ژهیوالهام گرفته و به یو فرهنگ ینید ،یادب راثیعرب است که از م

در  یپارود ینمودها ،یقیـ تطب یفیاز روش توص یریگحاضر با بهره پژوهش .استفراوان به کار گرفته 
 سهیو سخنان مأثور، مقا ینیبخش آن، اعم از اشعار کهن، متون دالهام یرا با متون اصل یشعر نزار قبان

ها از آن یپارود یریکارگاست که شاعر در به یو فنون هاوهیش ییشناسا ،یبررس نی. هدف از اکندیم
متون است.  نیا هیبر پا یو اجتماع یاسیس یهاتیواقع زیطنزآم ینیبازآفر یچگونگ نییتب زیبرده و ن هبهر

 یهاافتهی .پردازدیم وهیش نیا ییو محتوا یهنر یهااهداف و دلالت لیپژوهش به تحل نیا ن،ینهمچ
خلاقانه  یاگونهعرب داشته و آن را به یادب راثیبر م یقیتسلط عم یکه نزار قبان دهدیپژوهش نشان م

نبوده، بلکه بر  مینقل مستق ای دیصرفاً تقل راثیم نیاو از ا یریگکرده است. بهره ینیدر شعر خود بازآفر
شکل گرفته است.  ینو و امروز اعرانه،ش یروح آن، همراه با زبان دیجذب و بازتول ق،یدرک عم هیپا
 شمندانهیو اند یهنر یاوهیبلکه ش ست،ین یطنز و هجو سطح یبرا یدر شعر او تنها ابزار یپارود رو،نیازا
  .دیآیعصر خود به شمار م یهاتیواقع ییو بازنما یو اجتماع یاسینقد مسائل س یبرا

 .پارودی، طنز، تقلید، میراث، نزار قبانی کلیدی: کلمات
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